سورة التكوير ( 24 ) 
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توجيه معنى القراءتين في قوله ( بضنين )

قـــول الفـــراء 

ذكر القراءتين ووجههما بما يلي : 
من قرأ ( بضنين ) فالمعنى : وما هو على الغيب ببخيل ، ومن قرأ(بظنين) فتحتمل معنيين ؛ الأول : بمتهم ، والثاني : بضعيف ، والعرب تقول للرجل الضعيف أو الشيء القليل : هو ظنون 0 (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر القراءتين والأقوال في معناهما ، واكتفى في حكايته عن الفراء على توجيهه الثاني لقراءة ( ظنين ) ، فقال : " وقد تأول بعض أهل العربية أن معناه – أي ظنين – وما هو على الغيب بضعيف ولكنه محتمل له مطيق ، ووجهه إلى قول العرب للرجل الضعيف : هو ظنون 0 " ثم رجح القراءة الأولى ، فقال : " وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة ، وإن اختلفت قراءاتهم به ، وذلك ( بضنين ) بالضاد (2) لأن ذلك كذلك في مصاحف المسلمين ، فإذا كان ذلك كذلك فأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوله : وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببخيل بتعليمكموه أيها الناس بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموه 0 " (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر معاني القرآن 3 / 242 ، 243 0 

(2) لا شك أن الذين قرأوا بالظاء من أصحاب القراءات المتواترة كابن كثير وأبي عمرو والكسائي قد رووه متواترا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولذلك لا يقدح في قراءتهم كونها مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار التي أرسل بها عثمان ، ومن أحسن من وجه هذا الإشكال أبو عبيد حيث قال : ليس هذا بخلاف الكتاب ؛ لأن الضاد والظاء لا يختلف خطهما في المصاحف إلا بزيادة رأس إحداهما على رأس الأخرى ، فهذا قد يتشابه ويتدانى 0 ( التحرير والتنوير 30 / 161 ) 
(3) جامع البيان 24 / 170 0
الــدراســـة

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( بظنين ) والباقون ( بضنين )    بالضاد (1) وقد ذكر المفسرون في توجيه معنى القراءتين ما يلي : 

أولا : توجيه معنى قراءة ( بضنين )  
أجمع المفسرون على أن معنى ( ضنين ) بخيل (2) تقول العرب : ضنِنت – بكسر النون – أضن به ضنا فأنا ضنين أي بخيل ، قال الشاعر (3) 

أجود بمضنون البلاء وإنني 
بسِرك عن من ساءني لضنين  
وعليه يحتمل في معنى الآية وجهان : 

الوجه الأول : أن يكون الضن على معناه الحقيقي ، والمعنى : وما صاحبكم ببخيل ، أي لا يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ والتعليم على خلاف الكهنة ، فإنهم لا يطلعون على ما يزعمون معرفته إلا بإعطاء ما يسمونه حُلوانا (4) وهذا التوجيه مناسب لسياق الآيات ، فبعد قوله تعالى ( وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ) بين لهم الفرق بين حال الكهان وحال الرسول – صلى الله عليه وسلم – بالإشارة إلى أن النبي لا يسألهم عوضا عما يخبرهم به ، فيكون هذا المعنى من قبيل قوله تعالى : ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) (5) 

الوجه الثاني : يجوز أن يكون ( ضنين ) مجازا مرسلا في الكتمان بعلاقة اللزوم ، لأن الكتمان بخل بالأمر المعلوم للكاتم ، والمعنى : وما هو بكاتم الغيب أي ما يوحى إليه (6) وذلك أنهم كانوا يقولون كما حكى الله تعالى عنهم : ( ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) (7) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر التيسير في القراءات السبع 220 0
(2) روي عن  ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وزر بن حبيش ( ينظر الدر المنثور 6 / 531 ) وقال به الزجاج 5 / 293 ، والنحاس في إعراب القرآن 5 / 163 ، والأزهري في معاني القراءات 531 ، وابن خالويه في الحجة 364 ، والفارسي في الحجة 4 / 101 ، والسمرقندي 3 / 531 ، والزمخشري 4 / 669 ، وابن زنجلة 752 ، والكرماني 429 ، والبيضاوي 5 / 291 ، والسمين 6 / 487 0 
(3) هو القيس بن خطيم ، سبقت ترجمته ، والبيت في الأمالي في لغة العرب 2 / 179 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 1953 ، مفاتيح الغيب 31 / 68 ، الوسيط 4 / 432 ، معالم التنزيل 1387 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 309 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 409 ، تفسير الثعالبي 4 / 391 ، السراج المنير 8 / 273 0 
(5) سورة الفرقان (57) 
(6) ينظر التحرير والتنوير 30 / 162 0 
(7) سورة يونس (15)
وحرف ( على ) بمعنى الباء على الوجهين ، أو لتضمين ( ضنين ) معنى حريص ، والحرص أشد البخل 0 
ثانيا : توجيه معنى قراءة ( بظنين )  
ذهب أكثر المفسرين (1) إلى أن معنى ( بظنين ) بمتهم ، وهذا مروي عن ابن مسعود (2) وإبراهيم النخعي (3) وزر بن حبيش (4) 
والمعنى : وما هو على الغيب بمتهم ، وهو الثقة فيما أداه عن الله ، قال ابن عاشور : " فعيل بمعنى مفعول مشتق من التهمة ، ويراد أنه مظنون به سوء ، أي ما يكون كاذبا فيما يخبر به من الغيب ، وكثر حذف مفعول ظنين بهذا المعنى في الكلام حتى جاء الظن يطلق بمعنى التهمة فعدي إلى مفعول واحد 0 " (5) 
وجوز الفراء ، والمبرد (6) وغيرهم (7) أن يكون معنى ( ظنين ) ضعيف ، والمعنى : وما هو بضعيف القوة على تبليغ الوحي ، من قولهم ( بئر    ظنون ) ومنه قول الشاعر (8) 

ما جعل الجد منه الظنون 

الذي حين صوب المحب الماطر

مثــل الفــرات إذا مـا بـدا 

يـقــذف بــالــبــر  الـمـــاهــــــر
 التــرجيـــح

القراءتان متوترتان ، والمعاني المذكورة وجيهة ، والآية تحتملها جميعا ، غير أن توجيه قراءة ( بظنين ) بمتهم أولى من الوجه الثاني ؛ لأنه قول السلف كابن مسعود وإبراهيم النخعي ، وبه قال معظم المفسرين واللغويين ، وهو الأشهر في معنى ( ظنين ) 0  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القراءات للأزهري 531 ،  حجة القراء السبعة لابن خالويه 364 ، المحرر الوجيز 1954 ، مفاتيح الغيب 31 / 68 ، الكشف والبيان 6 / 391 ، حجة القراءات لابن زنجلة 752 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 309 ، معالم التنزيل 1387 ، البحر المحيط 8 / 426 ، السراج المنير 8 / 273 0 

(2) ينظر بحر العلوم 3 / 531 ، الدر المنثور 6 / 531 ، فتح القدير 1593 0 
(3) ينظر تفسير السمعاني 6 / 170 ، الدر المنثور 6 / 531 0 
(4) ينظر الدر المنثور 6 / 531 0 
(5) التحرير والتنوير 30 / 163 ، وينظر الحجة للفارسي 4 / 101 0 
(6) ينظر الكشف والبيان 6 / 391 0 
(7) ينظر معاني القراءات للأزهري 531 ، النكت والعيون 6 / 219 ، المحرر الوجيز 1954 ، الكشف والبيان 6 / 392 ، البحر المحيط 8 / 426 ، الدر المصون 6 / 487 
(8) هو الأعشى ، سبقت ترجمته ، والبيت في لسان العرب ، مادة (جدد) 
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